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الرمز والمخیال حاولنا ضمن حیثیات هذا البحث التطرق  من منظور أنثروبولوجیا
لثنائیتي الساكن والفضاء السكني مركزین في ذلك على مسألة العلاقة بینهما، فالسكن مثلما 
نسكنه ونشغله فهو أیضا یسكننا ویشغلنا، ولذلك فالعلاقة هنا هي مسألة تساكن وحمیمیة، 

ل هذه العلاقة حاولنا مقاربة الموضوع من خمسة زوایا للنظر، بدایتها كانت ولأجل تفصی
بمحاولة التأصیل الأنثروبولوجي للسكن والحمیمیة من حیث المعطى الرمزي والمخیالي، 
بعدها كان التوقف عند تحدید المعنى الذي یحیل إلیه مفهوم الفضاء السكني، لنعرج بالبحث 

ء یتعدى حضوره المادي إلى الاجتماعي والثقافي والرمزي، بما في أهمیة هذا الفضاء، كفضا
من حمیمیة وأمن وتحقیق الذات والراحة وغیرها، وفي الأخیر كان الوقوف  یوفرهیتضمنه و 

عند أنواع الفضاءات السكنیة بنمطیها العمودي والأفقي، لننتهي بالبحث عند تنظیم الفضاء 
ها ومحمولها الرمزي والدیني وتمثلاتها للحیاة السكني الذي یتوافق والمجتمعات وثقافت

  .  والأشیاء
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الساكن، الفضاء السكني، العلاقة، الحمیمیة، أنثروبولوجیا الرمز : الكلمات المفتاحیة
  .والمخیال

Abstract: 
 From the perspective of the anthropology of symbolism and 

imagination, we have tried within the context of this research to 
address the duality of the inhabitant and the residential space, focusing 
on the question of the relationship between them. The housing as we 
inhabit and occupy it also inhabits and occupies us. Therefore, the 
relationship here is a matter of accommodation and intimacy, and in 
order to detail this relationship, we tried to approach the subject from 
five points of view. Firstly, we began by an attempt of an 
anthropological rooting of habitation and intimacy in terms of the 
symbolic and the met. Secondly, we determined the meaning of the 
concept of residential space. Thirdly, we focused on the importance of 
this space as space exceeds its material existence to the social, cultural  
and symbolic one, through its content and what its implications like 
intimacy,   security, self-realization and rest etc. finally, we  discussed  
the types of residential spaces in its both patterns horizontal and 
vertical one, and we finished by seeking the organization of the 
residential space which corresponds to communities, their culture, 
symbolic and religious content and their representations of life and 
things. 
Keywords: Inhabitant, residential space, relationship, intimacy, 

anthropology of symbol and imagination. 

  
  :تمهید -

 Les structures »:في كتابه) G. Durand(جیلبیر دوران  البدأ یقول في
anthropologiques de l’imaginaire »    » قل لي ما هو المنزل الذي

  . »تتخیله أقل لك من أنت 
قبل الغوص في التحلیل الرمزي لهذا القول، فإن الفضاء السكني هو من 

 مختلف یوفرو  الحیاة نوع یحدد هاما وعنصرا الأولویات والحاجات الأساسیة للإنسان،
الاجتماعیة الراحة والسلامة والأمن،  الحیاة على تضفي الإمكانیات والتسهیلات، التي

فهو إذن لیس بالمجال الذي یحمي الإنسان من كما یعطي لساكنیه مكانة اجتماعیة، 
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بل إنه  ،- والثلج والشمس والأمطار من العواصف الفرد یقي - أخطار الطبیعة فقط 
السریة  الأشیاء فهو یحفظاكنیه الراحة النفسیة والجسدیة، أكثر من ذلك یوفر لس

من خلاله یشعر الفرد بإنسانیته وكرامته، یضاف إلى و . العائلة والفرد وخصوصیة
ذلك أن المسكن هو المكان الوحید الذي یحقق فیه الساكن استقلالیته وحریاته 

ل هو لیس وحدة الشخصیة بدون قیود، ویجسد فیه هویته وتصوراته، وبطبیعة الحا
سكنیة جامدة بل في حالة دینامیكیة دائمة، یتغیر حسب احتیاجات ساكنیه، ولا 

ا . یوصف على أنه حیطان صماء وبالتالي فكل ركن فیه یحمل تصورات معینة، ممّ
  .یفسر أن الفضاءات السكنیة لا تنظم بنفس الطریقة

الأفراد  یؤثر وتصرفات الساكنین سلوك على المادي الإطار یؤثر ما وبقدر
لرغباتهم  ویخضعونه ویطوعونه فیشكلونه السكني محیطهم على والجماعات بدورهم

 وتنمو الصداقات وتترعرع الأطفال ینشأ السكنیة البیئة ففي داخل ومتطلباتهم،
 بالانتماء الشعور وینمو والضغائن والصراعات وتثور الخلافات وتزدهر، العلاقات

   .والاندماج الاجتماعیین
وما كل هذا سنحاول مقاربته أنثروبولوجیا وسنركز بالخصوص على أهمیة عم

الفضاء السكني في حیاة الأفراد، مع التطرق إلى العلاقة التي تنسج بین الساكن 
عادة تنظیم هذا الفضاء   .وفضائه السكني في تنظیم وإ

  :المسكن والحمیمیة في أنثروبولوجیا الرمز والمخیال: أولا
ن وهو بطن الأم، وقبر الحیاة بالتعبیر الشعبي العام، ومنه المسكن هو المدف

المسكن عن نوع من / فمخیالیا ورمزیا نحن نتحدث في تصنیف وتوصیف البیت
المحاكاة للمسكن بالمدفن وببطن الأم وبالقبر، وكلها في النهایة مجالات فیزیولوجیة 

ق لنوع من الدلالة للاحتواء وا لحمیمیة، فالمغارة والكهف ورمزیة ومخیالیة تحمل وتسوّ
والخیمة والنوالة والمنزل هي في النهایة خلاصات لبنى ذهنیة وفیزیقیة لمعنى المسكن 

 Gilbert Durand دورانوالاحتواء، لمعنى المخبأ والمخزن، یقول في هذا السیاق 
المسكن على ارتباط وثیق بالمدفن الأمومي، سواء تحول المدفن إلى مغارة أو بني "

  .1..."شكل مسكنعلى 
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والمدفن الأمومي هنا یعبر عن عالم داخل الرحم یحاكي مخیالیا ورمزیا صورة 
الكهف المظلم والرطب، هذا الأخیر كان مسكنا منذ البدء، وكان یثیر في الانسان 

ورغم أن الكهف والمغارة أشمل من حیث الرمزیة والحمیمیة عن  2تخیلات عمیقة
نثروبولوجیة الرمزیة وأنثروبولوجیا المخیال تعدد في ذلك المنزل، لكن رغم ذلك فإن الأ

ما هو في "فروقات بسیطة من حیث الحمیمیة بین المغارة والمسكن، فهذا الأخیر 
ن لم یكن له أسس  ر موضعه، وفي الواقع فإن كل مسكن، حتى وإ الغالب إلا كهفا تغیّ

  .3"مادیة، یتأصل في الكهف، في التجویف الأساسي
 P. Cloudelخرى ولكن داما في سیاق الرمزیة یحاكي كلودیل من ناحیة أ

ویماثل بین رحم الأم والقبر والتجویف بشكل عام والمسكن المسقوف، ولذلك لا 
أنثى، وهنا -نستغرب عندما یؤنث المخیال الاجتماعي واللسان المسكن، بصیغة الدار

سیقموند لنفسي مع یمكن العودة للتدلیل والبحث أكثر إلى أهمیة ودور التحلیل ا
وأتباعه ممن بحثوا وركزوا جیدا في الدلالة الأنثویة للمسكن  S. Freud فروید 

إلى أن أغلب المرضى الذین شملهم  Freudبمختلف أشكاله، حیث انتهى فروید 
ؤنثون مساكنهم، الغرفة والكوخ، القصر والمعبد والصومعة وغیرها من  ُ بالبحث كانوا ی

  .4الأشیاء
 جیلبیر دورانودة إلى أنثروبولوجیا المخیال والرمز خصوصا مع عموما بالع

G. Durand  نجد تلك المخیلة التي تموضع المنزل بین عالم الجسم البشري الحسي
كعالم مصغر وثانوي وكمنطقة وسطى ) المنزل(والكون الكبیر والمجرد، حیث تصفه 

تشخیص النفسي بینهما، تهیمن بتمثلاتها وتصوراتها وشكلها وموقعها في ال
قل ما هو المنزل الذي "  -كما سلف الذكر – Durand دورانوالاجتماعي، ولذلك 

، بمعنى أن رمزیة البیت وتخیله هو وجه آخر للجسد "تتخیله، أقل لك من أنت
  .  5الحسي وللخلفیة الفكریة للإنسان المتخیل

 Ch  بودوینتحاكي الأنثروبولوجیة الرمزیة مع  ،من ناحیة أخرى
Baudouin  بین غرف المنزل وصورة الأعضاء، كما تجعل من النوافذ عیون البیت

قدم من جهته  ُ عند الطفل، الذي یستشعر وجود الأحشاء في القبو والممرات بالبیت، وی
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رى أن هبوط سلالم البیت كهبوط الدم في یتشبیه رمزي بلیغ حیث  Rilke ریلكه
متاهة مطمئنة ومحبوبة "هو  Durand دورانالعروق، وبالعموم المنزل كما یصفه 

، ولذلك ربط بین المسكن والجسد والكون، "بالرغم مما تثیره أسراره من رهبة خفیفة
واعتبر أن تنسیق الغرف وأجزاء المنزل من خلال مكان النوم ومكان تحضیر الطعام 
ومكان الأكل ومكان الاستراحة والاستقبال والمؤونة، كل هذه العناصر المجزئة 

صففة تستدعي مخیالیا ورمزیا مثیلاتها التشریحیة أكثر مما قد تثیر تخیلات والم
  .6معماریة

من كل ما سبق، تنتهي الأنثروبولوجیة الرمزیة إلى التأكید على أن 
حي (بمعناه الرمزي  ن حيئالمنزل بكامله هو أكثر من مكان للسكن، إنه كا/المسكن
هنا نقف عند معنى الحمیمیة التي ، فهو یضاعف ویحدد شخصیة ساكنه، و )بساكنیه

یوفرها ونعیشها بالمسكن ویعیشها فینا، فروائح المنزل هي التي تنتج الاحساس 
بالوجود الحمیم، كما أن رواح الطعام في المطبخ وعطور غرفة النوم، وعفونة 
الممرات وأزیج المسك والكافور الذي یفوح من خزانة الأم، كل هذا یشعر وزید حجم 

  .7بق الحمیمیة بین ساكنة البیتومبلغ وغ
لیؤكد أن حمیمیة هذا العالم  Ch. Baudouin بودوینمن جهته یعود 

یمكن أن تضاعف وأن تقترن بغیرها حسب الرغبة، فالمسكن ) المسكن(المصغر 
كالجسد، یمكن أن یصبح مماثلا للعیش أو القوقعة أو جزة الصوف أو حضن الأم، 

ى هذا الوصف لیؤكد على حاجة الانسان إلى یتعد Bechelardباشلار غیر أن 
طمأنینة الحیاة الأولى الخالیة "مسكن صغیر داخل المنزل، لكي یستعید كما یقول 

، هذا الدور یلعبه الركن، الزاویة الحمیمیة والغرفة الخاصة والهادئة "من الهموم
والطمأنینة، والخلوة التي هي المعنى والمكان الأسمى والمثالي لتحقیق هذه الحمیمیة 

التي لا تتوافر محاكاتیا ومخیالیا بعد ذلك إلا في مكان مغلق ومعتم بین أحشاء 
  .8الأم

إلى رمزیة  Bechelardباشلار لتأكید الحمیمیة أكثر في المسكن یعود بنا 
) المفاتیح(مساهمة الأقفال والمفاتیح في زیادة هذه الحمیمیة، باعتبار أن هذه الأخیرة 
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رمزیا وواقعیا إلى نوع من المشكلة، فهي حاجز معدني لا یمكن تحیل مخیالیا و 
  .9اختراقه ومدافعته

بالعموم ما یمكن أن قوله من زاویة الأنثروبولوجیة الرمزیة هو أن البیت یشكل 
صورة الحمیمیة المریحة، وهو مغلف بأنموذجات هاته الحمیمیة، كیفا ما كان شكله 

وهو المكان المليء بمعاني التوقف والهدوء  ،)قصرا أو كوخا(أو قیمته أو موقعه 
في حدیثه عن  Minkouphsci مینكوفسكيوالراحة والسكینة، هذا الوصف دفع 

البیت هو : "الدور المزدوج الذي یمكن أن یلعبه البناء القابل للسكن إلى القول
ولكنه مسكن أیضا، وهناك توجهان رمزیان ممكنان بخصوصه، فالبیت بالنسبة ...بناء

د قبل أن یصبح مسكنا بالصدفة، وهو في نظر البعض ل لبعض یجب أن یكون قد شُیّ
هؤلاء لا یجزئونه إلى عناصر عقلیة وأخرى ...الآخر یشكل مسكنا منذ البدایة

  .10"فالكوخ أقرب إلیهم من ناطحة السحاب...عاطفیة
من كل هذا تقدم لنا أنثروبولوجیا الرمز والمخیال أن البیت لیس جدارا أو 
واجهة أو قبة ولا هو مبنى، بل هو المسكن، الذي لا یظهر في الهندسة المعماریة 
سوى مجرد جدران أو زخرفة أو برج، ولذلك فإن البیت هو أكثر من كل هذا عند 
الأنثروبولوجیین، إنه الكون الصغیر المليء برموز الحمیمیة، وهو في أسمى أوصافه 

عبور إلى عالمه وحمیمیته، ولذلك صورت ، الذي یقتضي طقوسا لل11المكان المقدس
العتبة كحد فاصلا بین المدنس والمقدس، ولأجل تحقیق ذلك حمل المخیال الشعبي 
العربي ممارسة العدید من الطقوس المتعلقة بالمسكن والسكن، ومن ذلك تقدیم 
الأضحیة في حالة السكن الجدید لسید المكان، كما أن توسعة المنزل تستوجب عند 

  .  12ان العربي ذبیحة جدیدة تكریما لساكني الأرواح الجنیة التي تملكها وحدهاالانس
إذن، مخیال الانسان العربي یحمل حسب یوسف شلحت نوع من التخوف من 
استعمال الأشیاء الجدیدة، والأضحیة في ذلك توظف استعمالیا ورمزیا لإزالة تلك 

مولات (مسكن المؤنث شعبیا العقبة، ولكن أیضا لعقد نوع من الحلف مع مالك ال
كما أوجد ومارس الانسان الشعبي العربي طقوسا أخرى  ،13واتقاء شره وانتقامه) العتبة

  . لمجابهة ما یوصم بالعین واتقاء شرها
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  مفهوم الفضاء السكني: ثانیا
قبل التطرق إلى مفهوم الفضاء السكني ارتأینا من الضروري توضیح مفهوم 

ضمونه معان كثیرة ومرادفات متعددة، فهو المكان، الفضاء، الذي یحمل في م
ن الفضاء كل شيء ولا شيء في آن واحد على حد تعبیر.... المجال، الحیز  وإ

الفضاء إن شأنا كل شيء ولا شيء في : "؛ حیث یقولR. Ledrut لودریت ریمون 
ا وهذه المفارقة تجد تفسیره. نفس الوقت، أو بتعبیر آخر شيء قلیل وشيء كثیر معا

  .(...)بوضوح في كون جمیع الكائنات في علاقة مجالیة محضة 
إن هذا الفضاء الذي یبدو كلاشيء یصبح كل شيء تقریبا لأنه من طبیعة 

وكلما تحدثنا عن الفضاء أو المجال (...) وجودیة ولأننا نعثر علیه في كل الأنحاء 
هایة الأمر عن إلا ونجد أنفسنا نتحدث عن الوجود وعن علاقات التواجد أي في ن

، وهذا تفسیر واضح عن أهمیة الفضاء في حیاتنا لأنه متواجد فیها 14"الوجود
الفضاء بمعزل عن البنیة الاجتماعیة، فقد نفى باستمرار، كما لا یمكن أن یدرس 

وجود نظریة للفضاء دون أن تكون هذه الأخیرة جزء مندمجا " M. Castellsكاستل 
بمعنى لا یمكن النظر إلى الفضاء على أنه إنتاج ، 15"ضمن نظریة اجتماعیة شاملة

مادي بمعزل عن العناصر الاجتماعیة والمعنویة التي تدخل في تكوینه، كما أن 
: فهو بناء منظم بما یتضمنه(...) إلا بما یحویه "الفضاء لا یوجد 

، فكل هذه مجتمعة 16..."وأشخاص، وأفعال، واتصالات، وتعارف، وأشیاء  أحداث،
  . لنا الفضاءتشكل 

اجتماعیة كلیة تضم مختلف العناصر، والعلاقات، البیئة،  ومنه الفضاء ظاهرة
  .وضعیة الكائنات وحریتهم، ممارساتهم الیومیة وعاداتهم وغیرها

إن الفضاء هو إنتاج جماعي وجزء من الحیاة الاجتماعیة وهو یتجلى 
فضاء تحافظ على خصوصیة والعلاقة بال(...) كنموذج إبراز أو تعبیر عن المجتمع "

ن دراسة 17"الهویات ، مما یظهر أهمیة ودور الممارسات الاجتماعیة داخله، وإ
عادة الإنتاج الاجتماعي سواء تعلق الأمر في "الفضاء  الذي یحمل علاقة الإنتاج وإ

علاقات الإنتاج  أو(...) ذلك بالجوانب البیوفیزیلوجیة التي تنظم علاقة الجنسیین 
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عادة الإن ذو  -أي المجال–تاج المتعلقة بتقسیمات العمل وتنظیماته فهو إذن وإ
فما یحمله الفضاء من عناصر وعلاقات ووضعیات  ،18"وظائف اجتماعیة متراتبة

وممارسات تشرح هذه العلاقات ووظائفها، ویعبر الفضاء على كل ما یخص الحیاة 
سات تكون مشروعة ممار : "وتختلف الممارسات حسب الفضاء. الیومیة ویرتبط معها

، وعلیه تختلف الممارسات فیما 19"في فضاء معین قد لا تكون كذلك في فضاء آخر
  .إذا كان الفضاء حمیمي خاص أو عمومي

الفضاء السكني، یعرف عموما على أنه المسكن أو  ومن الفضاءات الحمیمیة
ذ البناء أو العمران، وهو عبارة عن وجود مادي لما یحتویه من أبواب، نواف

فیه  یشبع المادي الذي الإطار في البدایة إلى إذن المسكن یشیر..... وجدران
 أوقاته، معظم فیه ویقضي... المادیة والروحیة، والعاطفیة والثقافیة احتیاجاته الإنسان

علبة وظیفتها الرئیسیة هي إیواء وحمایة   A. Rapoport رابوبر والمسكن كما یراه
البناء الذي "الفضاء السكني هو  بد القادر القصیرع، وحسب 20ساكنیها ومحتواها

یأوي إلیه الإنسان ویشتمل هذا البناء على الضروریات، التسهیلات، التجهیزات، 
الأدوات والأجهزة التي یحتاجها أو یرغب فیها الفرد لضمان تحقیق الصحة الطبیعیة 

لذي یحقق لساكنیه ، فهو إذن المجال ا21"والعقلیة والسعادة الاجتماعیة له ولأسرته
  .الراحة البدنیة، والنفسیة، والعقلیة، لما یتضمنه من تجهیزات لتحقیق ذلك

  أهمیة الفضاء السكني: ثالثا
لا یعد وحدة نسكنها فحسب، إنه موضوع في فضاء محدد لا "إنّ المسكن 

فقیمته الاقتصادیة، والعاطفیة، والرمزیة تابعة لموضعه . یمكن أن نتجرد منه
زاویتنا "المسكن  Bachelard .G باشلار غاستونمن هنا یعتبر ، 22"ومحیطه

، لأنه المكان الوحید الذي یعتبره 23"وركننا من العالم وهو عالمنا الأول وفضائنا
 حامي القیم وقد عبر عنه أیضا بأنه الإنسان ملكه، یتصرف داخله بكل حریة،

خاصة،  قیم فردیة ربط بداخلیةت التي والأحلام الذكریات الإنسان فیه یترك والحمیمیة
البیت : "فقال الألفة ملامح تصمم هندسیة وصفات له خصوصیة حیا شیئا واعتبره
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، بالنسبة له المسكن لیس  صفات هندسیة بل  24"جسد وروح وهو عالم الإنسان الأول
  . هو مجال الأماني والتخیلات والأحلامملامح  للألفة الاجتماعیة، و 

المسكن بوجود   P.H. Chombart de lauwe شومبار دولو وینعت
تعمل المجموعة التي تسكنه على توفیر أحسن حمایة له من "اجتماعي وثقافي بارز 

، أي تقوم على توفیر سلسلة معقدة للحمایة 25"العالم الخارجي، فتجعل منه محمیة
سواء كانت مادیة أو رمزیة؛ تتمثل المادیة منها في ترصیص الأبواب والنوافذ، 
لى النوافذ الشبابیك الحدیدیة؛ أما الرمزیة  فتضاف للأبواب أبواب أخرى حدیدیة، وإ

ومنه  .فهي كل الرموز المستخدمة خاصة لحمایة المسكن وساكنیه من العین والحسد
من جهة هو فضاء مغلق، ثابت، دائم، : كل مسكن على أنه فضاء مزدوج"یبرز 

مفتوح، غیر ثابت، زائل،  مركزي ومخصص للحفظ؛ ومن جهة أخرى هو فضاء
 هذه الازدواجیة تعبر عن الداخل والخارج للفضاء 26"خارجي ومبدع أو مدمر

السكني، فهو مغلق یحمي أصحابه ویحفظ خصوصیتهم، كما یعد مجال لخلق 
  .الروابط الاجتماعیة وربط بین الفرد ومحیطه الخارجي

إذ یترجم ، 27"فضاء للحریة على عكس الفضاء الحضري"كما یعد المسكن 
بوجهه "إلى السكن   H. Lefebvre لوفیفرالساكن داخله آماله ورغباته، ولا ینظر 

المادي وأنماطه، بل یغطي أیضا المحیط الاجتماعي والمتكون من الممارسات 
فالفضاء المادي یعبر عن فضاء اجتماعي، وشكل المسكن ، 28"والعلاقات والتمثلات

ل كل شيء، فكیفیة استخدام الفضاءات السكنیة وترتیبه یفسران هویة الساكن قب
في العلاقة الموجودة بین المعاییر  F. N. Bouchanine بوشانینتلخصها 
ومنه الفضاء السكني تعبیر اجتماعي، وهو شكل تنظیمي توظیفي من . والفضاء

طرف السكان، إذ هو نتیجة لتمثلاتهم، فهو عبارة عن مؤسسة مشكلة من مجموعة 
  .ومخیال لا بنیة وشكل فقط من التصورات

نما هو  إنّ الفضاء السكني لیس عملیة ممارسة لوظیفة عضویة فقط، وإ
عنصر أساسي لارتباط العائلة والفرد مع الوسط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه، ویعد 

بمعنى أنه مجال للعلاقات الاجتماعیة، وكما   29"الفضاء السكني نسقا للاتصال"



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

107 
 

مكان في "على أنه  Y. Grafmeyer قرافمیرفس المنحى یعبر علیه أیضا وفي ن
  .30"غایة الخصوصیة وهو ملتقى العلاقات الاجتماعیة

الفضاء السكني عبارة عن بناء یجسد الحیاة الاجتماعیة والیومیة للأفراد،  إنّ 
 دیسبرسأوضح وهو بمثابة تفاعل یدخل ضمن تمثیلات للحیاة الاجتماعیة، و 

Despres  ة التي قام بها في مدینة شیكاغو، مفهوم المسكن في من خلال دراس
  31:عدة خصائص، أهمها

 .الموضع الذي نشعر فیه بالأمن الجسدي -
 .المكان الذي یستطیع فیه الفرد أن یعمل ما یشاء وأن یحقق ذاته -
 .عند استضافة الناس المكان الذي نشعر فیه بالراحة -
خارجیة، وأن نحصل فیه الملجأ الذي نستطیع أن نبتعد فیه عن الضغوط ال -

 .على السلام والسكون والبقاء بمفردنا عندما نرغب في ذلك
المكان الذي یتوفر فیه الفضاء المناسب والغرف لتحقیق الحاجات الیومیة  -

 .للفرد
ضفاء الصبغة الشخصیة  - المكان الذي نستطیع فیه إحداث التغییرات وإ

 .علیه
العلاقات مع الأشخاص موضع الحب والمبادلة، أین نتمكن من توطید  -

 .المهمین بالنسبة لنا
 .المكان الذي نشعر فیه بالألفة مع فضاءاته، رائحته، أثاثه وأشیائه -
 .المكان الذي یمنحنا الشعور فیه بالانتماء وبوجود أصل لنا -
 .مكان شخصي -
 .الاستثمار الذي یمكننا الحصول بواسطته على المال -
  .مجتمعالمكان الذي یبین للناس مكانتنا في ال -

وفي كل الأحوال لا یمكن اعتبار المسكن فضاء جغرافي جامد، ولكنه في الواقع 
مرفق حیوي یحدد الكثیر من الاشباعات، فضلا على أنه نظام ثقافي واجتماعي قائم 

یحفظ خصوصیة : على مجموعة العلامات والدلالات، ویقوم بمجموعة من الوظائف
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لیة والطمأنینة، والأكثر هو مجال للتفاعلات الأفراد، ویؤمن لهم الحمایة والاستقلا
  .والتبادلات الاجتماعیة

وباعتبار أن الفضاء المجاور للفضاء السكني مجال هام لخلق التفاعلات 
إذ تلعب  النوافذ والأبواب دورا لا یستهان به في خلق فرص ، والتبادلات الاجتماعیة

 .J.C دیبولد تطرق للتفاعل بین الجیران، فضلا عن مداخل العمارات، وق
Depaule إن عتبات المسكن، نوافذه، أبوابه، موقعه، كلها نقاط : "إلى ذلك بقوله

  B. Yvonneایفون وأشار، 32"مهمة بواسطتها تتكون علاقات الساكن بالآخرین
 33إلى ذلك أیضا، معتبرا أن النوافذ والأبواب تسمح في خلق التواصل الاجتماعي

مؤكدا  34مصطفى قناويج؛ نفس الطرح نجده في دراسة مفتوحة على الخار  الأنه
 . في تنمیة التواصل والتبادل (intermédiaire)على دور الفضاءات الوسیطیة 

كما تعد عتبة الفضاء السكني بوصفها مكان انتقالي أو عبور من الفضاء 
، ما )فضاء مقدس(إلى الفضاء الخاص الداخلي ) فضاء مدنس(العام الخارجي 

قوسا معینة تحقق هذا الانتقال عند بدایة السكن داخل الفضاء السكني، یقتضي ط
، A. V. Gennep 35أرنولد فان جنیبوهي ما تسمى طقوس العبور التي طرحها 

هذه الطقوس مصاحبة لكل تحول في المكان أو في الوضعیة الاجتماعیة أو غیرها 
: عال من أزمنة ثلاثمن التحولات في حیاة الفرد، فالساكن الجدید یخضع إلى أف

الانفصال، الانطلاق والإلحاق، وبین الفصل والإلحاق تتمركز مرحلة وسطى تشكل 
، 36نوع من منطقة حرة تمارس فیها مختلف الممارسات تحمل رموز ودلالات معینة

من أجل تحصین وحمایة الفضاء السكني من كل أنظار الغرباء، ومن الطقوس 
ذبح حیوان كأضحیة تقربیة، وكذا لحفظ السكن  -ذكركما سبق ال–الهامة عند السكن 

  .37عند مدخل المسكن" خامسة"من العین والحسد، وبدم الأضحیة تثبت 
هذه العتبات وبوصفها فضاء عبوري تعتبر مركز تواصل اجتماعي بین 
الأفراد، فهي المجال المفضل للالتقاء بین النساء خاصة، وتعتبر نقطة التقاء 

دیث والآراء وطرح مختلف الانشغالات والمشاكل الیومیة التي قد وتجاذب أطراف الح
 .تصادف الأسرة
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  أنواع  الفضاءات السكنیة : رابعا
تختلف الفضاءات السكنیة من نمط معماري لآخر، ویمكن التمییز بین 

  :نمطیین أساسین، وهما
  horizontaleنمط أفقي : نمط الفردي -1

تقلیدي، فهو مجموع من السكنات یعرف النمط الفردي على أنه نمط سكني 
المتلاصقة مصطفة في خط مستقیم، هذه السكنات تدور حول فناء مفتوح تمارس فیه 
مختلف الأنشطة المنزلیة، ومكان یلهو فیه الأطفال كما یعتبر مجال لاستقبال 

  . 38الضیوف الأعزاء
 ویساعد السطح المتفتح على الخارج على التلاقي بین الجیران وخاصة فئة

تطل هذه المساكن على شارع متسع،  .النسوة، أین یتبادلون الحوار وحتى المأكولات
    .وتلعب الشوارع بالنسبة لهذا الفضاء السكني دور شرایین الاتصال

  تبین النمط السكني الفردي الأفقي) 1،2(الصورة رقم 
  Vertical نمط عمودي : نمط جماعي - 2

  .یقصد به الشقق السكنیة بالعمارات
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  )نمط عمودي(تبین الفضاءات السكنیة الجماعیة ): 4،3(الصورة رقم 
  تنظیم الفضاء السكني: خامسا

إن تنظیم الفضاء ظاهرة اجتماعیة، لا یمكن التقرب منها وفهمها إلا بالرجوع 
دراسة :" حجیجالمباشر إلى الظواهر الاجتماعیة الأخرى، یقول الباحث الجزائري 

وفي المرحلة الأولى . از التفاعلات القائمة بین الفضاء والمجتمعالفضاء معناه إبر 
یجب فهم العملیات التي تحدث أو التي حدثت حتى یتم بموجبها انجاز الفضاء، ثم 

. 39"في مرحلة ثانیة یجب ملاحظة وتسجیل آثار هذا الفضاء على المجتمع ككل
لأن الممارسات داخل  تكتسي مسألة تنظیم المسكن وترتیبه وتأثیثه أهمیة كبرى،و 

الفضاء السكني تترجم النماذج الثقافیة، فتقسیم الفضاء السكني بین مجال للرجال 
وآخر للنساء وللأطفال، مجال مخصص للنوم وآخر للجلوس، فضاء مكشوف وآخر 

  .ناتج عن تمثلات الساكن نفسه... مستور
ة العیش، بین الشكل المبني للمسكن وطریق A. Rapoport40  رابوبر یربطو

أي بین الشكل والسلوك، ویعبر عن الفضاء السكني بأنه مؤسسة تحوي تنظیما 
اجتماعیة لا هو عبارة عن بنیة وشكل فقط، یحقق داخله الساكن مجموعة من 
الحاجات الأساسیة والحمیمیة والاجتماعیة المرتبطة بالنسق القیمي والعادات 

  . والتمثلات الاجتماعیة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

111 
 

على هذه الجدلیة بین الشكل والسلوك  41رفعة الجادرجي من هذا المنطلق ركز
هل أن المحتوى یولد الشكل، أم أن الشكل هو الذي یولد المحتوى : وتساءل قائلا

وخلص هذا الباحث إلى أن الشكل هو التكوین الهندسي الذي یظهر لنا المحتوى 
اصیل المسكن تبط تف، فتروالذي یعتمد علیه ویكمن فیه، فكل منهما یؤثر في الآخر

  .وحاجاته بنظرة الأفراد لواقعهم ولعملیة انتمائهم الاجتماعي وعالمهم الثقافي
في  إبراهیم بن یوسفإنّ تنظیم المسكن على العموم مرتبط بالحرمة كما أشار 

في مقاله عن تصورات  سلیمان بومدینوبرز في طرح  42دراسته للمجتمع المزابي
 F. N. Bouchanine44  بوشانینا النهج ترى ، وعلى هذ43المغاربي لحرمة داره

یضم قاعة الضیوف  (visible) أن الفضاء السكني ینقسم إلى مجالین الأول مرئي
، وهو مخصص لضیوف "بیت الضیاف"أو كما یسمى عند البعض " الصالة"أو

 non)أما المجال الثاني غیر مرئي . الأسرة كالأهل، الأحباب، الأصدقاء والجیران
visible)  وهو مخصص للمرأة تتحرك فیه بكل حریة ویمنع على الرجال الأجانب

دخوله احتراما له ولمكانة المرأة، وللحفاظ على حرمة المسكن، ویضم هذا المجال 
وم فهذا التقسیم بین فضاء للاستقبال وآخر حمیمي خاص بأفراد .  المطبخ وغرف النّ

ة والعربیة  ویؤكد الحفاظ على الأسرة، ضروري وموجود لدى غالبیة الأسر الجزائری
ن الدین یؤثر في تصمیم وتنظیم الفضاء، وفي تحدید الحمیمیة في الحیاة العائلیة،  وإ

   .مكوناته وفي شكله الرمزي، لیتجسد ذلك في الأثاث والألوان وتموضعها
المساحة السكنیة داخل الفضاء السكني تحدد تقسیمات المجال والحدود كما أن 
 ).الزوار(اب الفضاء وكذا للغرباء المكانیة لأصح

 خلاصة -
في ختام الموضوع فإن ما یمكن التأكید علیه هو أن مقاربتنا للمسكن من 

، شقینزاویة أنثروبولوجیا الرمز والمخیال هو محاولة منا لموضعته بین هذین ال
واعتبارا لأن المسكن في أصله مغلف بعناصر الرمز والخیال، ولذلك كان لابد لنا 

  .موضعته الرمزیة والمخیالیةحیثیات هذا البحث الكشف عن ضمن 
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في هذا السیاق وضعت أنثروبولوجیا الرمز المسكن بین عالمي الجسم البشري 
الحسي والكون الكبیر والمجرد، فالمسكن والبیت هو في النهایة من زاویة الرمز عالم 

هم معناه في مصغر، وهو الوجه الآخر للجسد الحسي، ولذلك عادة ما یعرف ویف
  .سیاق ربطه بالجسدي والكوني وبالمتاهة المطمئنة في مقابل الرهبة المخیفة

في نفس الوقت تخلص أنثروبولوجیا الرمز والمخیال إلى التأكید على إعتباریة 
المنزل ككائن حي، وهذا یحیل في معناه إلى نوع من السمو الرمزي والمخیالي 

السكون والجماد إلى عالم الحركة والدینامیكا والعرفاني بالمسكن، ونقله من عالم 
  .والحمیمیة

من محمول للفضاء السكني في الأخیر، ما یمكن التأكید علیه هو أن بمثل ما 
اجتماعیا ونفسیا سواء له أهمیة كبیرة وقیمة رمزیة ومخیالیة للإنسان، فإنه أیضا ذا 

ویحقق انتمائه واندماجه یوطد علاقة الفرد بمجتمعه  فهو جماعة اجتماعیة،ك وأفرد ك
  .داخله

دلالات الفضاء السكني باعتباره انتهینا بالبحث إلى محاولة كشف  في النهایة
یتحدد إنتاج الممارسات على هندسة تبلور مختلف تمثلات وتصورات الأفراد، كما 

الوضع الذي یحتله الفاعل في فضائه وأیضا على المجال الذي تتم فیه هذه 
  .الممارسات
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